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الأطقم الصحية تغادر وظائفها بسبب انعدام وسائل حمايتها

 عــدن – بــــدأت التحذيرات مــــن وقوع 
كارثة في اليمن جرّاء انتشار وباء كورونا 
تتحوّل إلى حقيقــــة واقعة في ظل اقتراب 
المنظومة الهشة المكلّفة بمواجهة الجائحة 

من الانهيار.
وتلقّت تلك المنظومة ضربة قاصمة في 
نواتها الصلبة الممثلة في كادرها البشري 
الذي لم يعد يستطيع إنجاز مهامّه بسبب 
ضعــــف الوســــائل وانعدامهــــا في بعض 
الأحيان ما اضطرّ أعدادا من العاملين في 
القطــــاع الصحي إلى تــــرك مواقع عملهم 
بســــبب عدم توفّــــر وســــائل حمايتهم من 

الوباء.
وأعلنــــت منظمــــة أطبــــاء بــــلا حدود، 
الأحد، أن العديد مــــن العاملين الصحيين 
خشــــية  وظائفهــــم  تركــــوا  اليمــــن،  فــــي 
إصابتهم بفايروس كورونــــا، ما أدى إلى 

إضعاف النظام الصحي الهش.
وقالت المنظمة الإنســــانية الدولية في 
تقرير لهــــا ”ترك العديد مــــن العاملين في 
مجــــال الصحــــة وظائفهم بســــبب ارتفاع 
احتمال إصابتهــــم بالعدوى خلال عملهم، 
ما أدى إلى إضعاف نظام الرعاية الصحية 

الهش أصلا“.
وأوضحت المنظمــــة أنّ ”خطر إصابة 
العاملــــين الصحيين بكورونا باليمن، أثار 

مخاوف شديدة بشأن سلامتهم، الأمر الذي 
دفــــع الكثيرين إلى تــــرك وظائفهم والبقاء 
فــــي منازلهــــم، ممــــا يجعل المستشــــفيات 

تعاني من نقص في العاملين“.
وشكت المنظمة من أنّ إمكانات فحص 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد فــــي اليمن 
”محدودة للغاية“ وبالتالي فإن الفايروس 
ينتشر في جميع أنحاء البلاد ”دون أن يتم 

تتبع الحالة الوبائية“.
وتابعت ”بعد سنوات من الحرب، كان 
النظــــام الصحــــي يعاني مــــن ضغط كبير 
بالفعل قبل انتشار الجائحة، والآن يبدو أن 
النــــاس قد فقدوا الثقة في النظام الصحي 
والعاملــــين الصحيين“. وحثّت كافة الدول 
على توفير موارد لليمن للمساعدة في حل 
الأزمة، مطالبة السلطات اليمنية بالسماح 
للناس بالوصول بشــــكل آمن إلى الرعاية 

الصحية والمساعدات.
وكانت نقابة الأطبــــاء والصيادلة في 
اليمــــن قد أعلنــــت آخر الأســــبوع الماضي 
وفــــاة 45 طبيبــــا بفايــــروس كورونا منذ 
بدء انتشــــار المرض في العاشر من أبريل 

الماضي.
وارتفعــــت حــــالات الإصابــــة المؤكدة 
بفايــــروس كورونا في عمــــوم اليمن حتى 
الســــبت الماضي إلى 1393 حالة منها 366 

حالة وفــــاة. ولم يعلن الحوثيون بشــــكل 
رســــمي ســــوى عــــن إصابة أربــــع حالات 
بالفايــــروس بينهــــا حالــــة وفــــاة واحدة 

وحالتا تعافٍ.
وتحوم شــــكوك كبيرة في دقّة الأرقام 
المعلنة بشــــأن الجائحة في اليمن بالنظر 
إلى ضعف وســــائل اكتشاف المرض بدءا 
من معدّات ومواد إجراء التحاليل، فضلا 
عــــن ضعف فــــرص الوصول إلــــى المراكز 
الطبية بســــبب الحــــرب ومحدودية قدرة 
تلــــك المراكــــز على اســــتقبال المصابين أو 

الراغبين في التشخيص.
وجاءت جائحة كورونا معطوفة على 
أزمات غذاء ودواء ووقود، جعلت جميعها 
اليمن إزاء أزمة إنسانية قد تكون الأسوأ 
في العالم منذ سنوات، حيث جدّدت الأمم 
المتحدة، السبت، تحذيرها من مجاعة في 
البــــلاد يمكــــن أن تحدث خلال الأســــابيع 
القليلة المقبلة ”ما لــــم يتم الحصول على 

تمويل فوري“.
وجــــاء ذلك فــــي تغريــــدة لمكتب الأمم 
المتحدة لتنســــيق الشؤون الإنسانية عبر 
حسابه على تويتر. وقال المكتب إنّه ”دون 
تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة 
لملايــــين الأرواح باليمــــن فــــي الأســــابيع 
القليلــــة المقبلــــة، ممــــا يعرضهــــم لخطر 

المجاعة“.
وأضــــاف المكتب أنّ ”هنــــاك 20 مليون 
مــــن أصل 30 مليون يمنــــي يعانون حاليا 
مــــن انعدام الأمن الغذائي“، مشــــدّدا على 
وجــــوب ”التحــــرك فــــورا لإنقــــاذ ملايين 
الأرواح فــــي اليمــــن لأن الوضع لا يحتمل 
الانتظار“. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 

مطلــــع الشــــهر الجــــاري عن تلقيهــــا 558 
مليــــون دولار فقــــط من أصل مليــــار و35 
مليون دولار تعهد بها المانحون قبل نحو 
شــــهر من ذلك التاريخ لدعم الاســــتجابة 

الإنسانية باليمن.
كذلك لا تنفصل أزمــــة الوقود القائمة 
بحــــدّة فــــي مناطــــق ســــيطرة المتمرّدين 
الحوثيين عن الأخطــــار الصحية المحدقة 
بســــكان تلــــك المناطق كــــون الوقود ليس 
ضروريــــا فقــــط لطهــــي الطعام وتســــيير 
وسائل النقل وتشــــغيل الورشات، بل هو 
ضــــروري أيضا لتوليــــد الكهرباء اللاّزمة 
لتشــــغيل المراكز الصحية والمستشفيات، 
كمــــا أنّه أساســــي فــــي تشــــغيل منظومة 
الصــــرف الصحّي في المــــدن، وفي توفير 
الميــــاه النظيفة إحدى أساســــيات الوقاية 

من وباء كورونا.
وقــــال مديــــر منظمــــة أوكســــفام في 
اليمن محســــن صدّيقي في وقت سابق إنّ 
نقص الوقــــود الذي طال أمــــده قد يؤدي 
إلــــى تعريــــض الملايين فــــي اليمن لخطر 
الإصابــــة بفايــــروس كورونــــا والأمراض 
المنقولــــة بالماء مثل الكوليــــرا، لأن الوقود 
ضــــروري لتوفيــــر المياه النظيفــــة. وجاء 
ذلك في وقت شــــكت فيه إدارة مستشــــفى 
الثروة في صنعاء من أنّ الكهرباء لم تعد 
تصل بشكل منتظم إلى المستشفى محذّرة 
من تضرّر قسمي العناية الفائقة وغسيل 
الكلى، ومن عدم تمكّن الأطباء والممرضين 
من الوصول بســــهولة إلى مواقع عملهم، 
فضــــلا عــــن الارتفــــاع الهائل في أســــعار 
المعدّات والمنتجات اللاّزمة لعمل أقســــام 

المستشفى.

اليمن على وشك الاستسلام لجائحة كورونا

ــــــام لجائحة كورونا  اليمن مرشّــــــح لأن يصبح قريبا في حالة استســــــلام ت
بسبب الانهيار الشــــــامل في منظومته الصحية الهشّة.. وهو انهيار لاحت 
بوادره مع ترك أعداد من العاملين في القطاع الصحّي لوظائفهم خوفا على 
حياتهم المهدّدة فعلا بســــــبب سوء ظروف عملهم وقلّة الوسائل المخصصّة 

لحمايتهم من الوباء.

مهمة انتحارية للأطقم الصامدة في مواجهة الوباء

 بغداد – اقتحم المئات من المتظاهرين 
الغاضبين، الأحد، مبنـــى توزيع الطاقة 
الكهربائية شـــرقي العاصمـــة العراقية 
بغداد احتجاجا على زيادة ساعات قطع 
التيار بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة 

45 مئوية.
وتوقّعـــت مصادر عراقيـــة أن تكون 
المظاهـــرة التـــي شـــهدها حـــي الأمين، 
بداية موجة احتجاج أوسع نطاقا كانت 
متوقّعـــة أصلا بســـبب عدم حـــدوث أي 
تقـــدّم ملموس في معالجة أزمة الكهرباء 
التي مثّلت على مدار الســـنوات الماضية 
قادحا لاحتجاجات شبه منتظمة في مثل 
هـــذا الفصل الذي تتضاعف فيه الحاجة 
للطاقـــة الكهربائيـــة وتبرز فيـــه الأزمة 

بشكل أكثر حدّة.
وقال شـــهود إن مئـــات المتظاهرين 
اقتحموا مبنى توزيع الطاقة الكهربائية 
في حي الأمين شـــرقي بغـــداد احتجاجا 
علـــى زيـــادة ســـاعات انقطـــاع التيـــار 
الكهربائي، وهددوا العاملين والمسؤولين 
بمنعهم مـــن الدخول إلى المبنى في حال 
اســـتمرارهم فـــي قطع التيـــار. وأضاف 
الشهود لوكالة الأناضول أن قوات الأمن 
المكلفـــة بحمايـــة المبنى لـــم تتدخل لمنع 

المتظاهرين من اقتحامه.
ومن جهتـــه قال بكـــر الجميلي أحد 
المتظاهريـــن إنّ ”حـــي الأمـــين والأحياء 
الأخرى شـــرقي بغداد تعاني من انقطاع 
شـــبه تام للتيار الكهربائـــي، مع ارتفاع 

درجات الحرارة“.
مرضـــى  ”هنـــاك  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
وكبارا في الســـن ومصابـــين بفايروس 
كورونـــا وجميعهـــم بحاجة إلـــى التيار 
الكهربائـــي فـــي ظـــل الارتفاع الشـــديد 
لدرجات الحرارة“. وأوضح الجميلي أنّ 
”هناك انتقائية في عمليـــة توزيع التيار 

الكهربائي على مناطق العاصمة“.
وجـــاءت هـــذه التظاهـــرة مخالفـــة 
للإجـــراءات المتّخذة من قبل الســـلطات 
العراقية لمواجهة فايروس كورونا الذي 
شـــهد انتشـــاره في البلاد خـــلال الآونة 
الأخيـــرة قفزات مشـــهودة تنـــذر بأزمة 

صحية حادّة.

وقال أحد المشـــاركين فـــي التظاهرة 
إنّ النـــاس علـــى بيّنة بخطـــر تجمّعها 
بهذا الشـــكل فـــي الوقت الحالـــي، لكن 
الغضب من تردّي الخدمات ومن مماطلة 
الحكومـــات أصبـــح قويـــا إلـــى درجـــة 

الاستعداد للتضحية.
وتقـــود العـــراق في الوقـــت الحالي 
حكومـــة لم يمض على تشـــكليها بقيادة 
مصطفـــى الكاظمـــي ســـوى أقـــلّ مـــن 
ثلاثـــة أشـــهر، وهي أصلا نتـــاج موجة 
الاحتجاجـــات الأشـــد من نوعهـــا التي 
اندلعـــت الخريـــف الماضـــي وأســـقطت 
حكومـــة رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 

عبدالمهدي.
لـــواء  الكاظمـــي  حكومـــة  وترفـــع 
الإصـــلاح ومحاربة الفســـاد ووقف هدر 
مقدّرات الدولة، غير أن هامش تحســـين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يبدو 
شـــديد الضيـــق أمامها، فقـــد جاءت في 
فترة أزمة شـــديدة تتميّز بانتشـــار وباء 

كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 
تقريبا المورد الوحيد لميزانية الدولة.

تواصـــل  أن  يتوقّـــع  وبذلـــك 
الاحتجاجات تفّجرها في وجه الحكومة 
الحالية، وقـــد تتصاعد أكثـــر مع المزيد 
من تراكم المصاعب المالية وتفاقم الأزمة 

الاجتماعية.
الشـــهر  العراقية  الحكومة  وقـــرّرت 
الماضي تخويل وزير المالية علي علاوي 
صلاحيـــة التفـــاوض والتوقيـــع علـــى 
قـــروض مالية تصل إلـــى أكثر من مليار 
يورو لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية 

في البلاد.
ويبلـــغ إنتـــاج العـــراق مـــن الطاقة 
الكهربائيـــة وفقا لوزارة الكهرباء 13500 
ميغاوات ويجري التخطيط لإضافة 3500 
ميغاوات خلال العام الحالي عبر إدخال 

وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.
وتزداد معاناة العراقيين في الصيف 
بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية 
والانقطاعـــات المتكـــررة، ولذلـــك أصبح 
من المعتـــاد أن ينطلق الشـــارع العراقي 
كلّ صيـــف في التعبير عـــن الغضب من 
ســـوء الخدمات والمطالبة بتحســـينها، 
ليتّســـع مداه ويشـــمل ســـوء الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والأمنية على 
وجه العموم، وصولا إلى رفع شـــعارات 
مناوئـــة للعمليـــة السياســـية برمّتهـــا 

وللنظام القائم.
التزويـــد  خدمـــة  رداءة  وتتســـبّب 
بالكهرباء بمعاناة كبيرة لسكان العراق 
الـــذي كثيـــرا ما تتجـــاوز فيـــه درجات 
الحـــرارة صيفـــا نصف درجـــة الغليان، 
وتؤثّـــر بشـــكل مباشـــر على نشـــاطهم 
وترفع  التجارية  وأعمالهـــم  الاقتصادي 
كلفتهـــا بفعـــل اللجـــوء إلى اســـتخدام 
المولّدات لتبريد المحلات وحفظ الســـلع. 
كمـــا تؤثّر علـــى الخدمـــات العامة مثل 

خدمات الصحّة.
وتظـــلّ أزمـــة الكهرباء فـــي العراق 
حاملة لمفارقة صادمة وعنوانا للفســـاد 
والهـــدر وســـوء إدارة المـــوارد، إذ ليس 
من المعقول بإجمـــاع المراقبين أن يعاني 
بلـــد بمثل هـــذا الثراء بالنفـــط من أزمة 

الطاقة.
ولم تشهد شبكة إنتاج ونقل الكهرباء 
في العراق منذ سنة 2003 أي تطوّر يذكر، 
مـــا اضطـــرّ حكومات بغداد للاســـتيراد 
من الخـــارج وتحديدا من إيران، ســـواء 
للكهرباء أو للغاز المستعمل في توليدها 
رغم أن العـــراق يهدر كميّات ضخمة من 
الغاز المصاحب لاســـتخراج النفط وذلك 

بحرقه بدل معالجته واستخدامه.
ولا يســـتثني عراقيـــون ربـــط أزمة 
الكهرباء المســـتفحلة بأسباب سياسية، 
تتمثّـــل في حـــرص الأحزاب الشـــيعية 
المرتبطة  النافذة  والشخصيات  الحاكمة 
بإيـــران علـــى إبقـــاء العراق فـــي حالة 
تبعيـــة لطهران في هـــذا المجال الحيوي 
والحسّـــاس وهو الوضع الذي لم تجرؤ 
تغييـــره،  علـــى  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
وقد واجهـــت بغـــداد الإشـــكالية بحدّة 
غيـــر مســـبوقة عندما فرضـــت الولايات 
المتحـــدّة عقوبـــات شـــديدة علـــى إيران 
طالـــت قطـــاع النفط وتطالب واشـــنطن 
العـــراق  فيهـــا  بمـــا  الـــدول  مختلـــف 
بتطبيقهـــا والالتـــزام بها، الأمـــر الذي 
تســـبّب بورطة للســـلطات العراقية غير 
القادرة على إيجاد مصادر بديلة بشـــكل 
ســـريع للغاز والكهربـــاء الإيرانيين في 
حال قرّرت الإدارة الأميركية بشكل قاطع 
أن تنهـــي الاســـتثناء الظرفـــي الممنوح 
للعـــراق لمواصلة اســـتيراد مواد الطاقة 

من إيران.

عراقيون يفتتحون

موسم الاحتجاج الصيفي

على أزمة الكهرباء

 الحديــدة (اليمن) – تســــارعت الجهود 
الأممية لإنقاذ ناقلة نفط راســــية منذ مدّة 
طويلــــة بمينــــاء يمنــــي وأصبحــــت تهدّد 
البحر الأحمر بكارثة بيئية بفعل اهترائها 
وإمكانيــــة تسّــــرب كميــــة النفــــط الكبيرة 

الموجودة على متنها.
ووافــــق المتمــــرّدون الحوثيــــون على 
قيام مفتشــــين أممين بتفقّــــد الناقلة صافر 
الراســــية منــــذ أكثــــر من خمس ســــنوات 
بميناء رأس عيســــى في محافظة الحديدة 
غربي اليمــــن والمحمّلة بـ1.1 مليون برميل 
مــــن النفط، بينمــــا يســــتعد مجلس الأمن 
الدولي لعقد اجتماع خاص بقضية الناقلة 

في 15 يوليو الجاري.
وتواجــــه الناقلــــة خطــــر الانفجار في 
أي لحظة بعد أن بدأت المياه تتســــرّب إلى 

غرفة المحرّك.
وأصبحــــت الناقلــــة المصنوعة قبل 45 
عاما ولــــم تخضــــع للصيانة منــــذ أوائل 
2015 فــــي حالة متقدّمة من التهرّم والتآكل 
مشــــكّلة خطرا ماحقا على الحياة البحرية 
في البحــــر الأحمر وعاملا مضاعفا للأزمة 
الإنسانية الحادّة القائمة أصلا في اليمن.

وقــــال المتحــــدث باســــم الأمم المتحدة 
ســــتيفان دوجاريــــك الجمعــــة الماضية إنّ 

هناك احتمالا للقيام بمهمة تفتيش جديدة 
للناقلــــة وإنّــــه إذا تم ذلك فســــيقوم فريق 
بإصلاحــــات خفيفــــة وتحديــــد الخطوات 
التاليــــة، آملا فــــي أن تكتمــــل الترتيبات 

اللوجستية بسرعة حتى يبدأ العمل.
وحذّرت الحكومــــة اليمنية من جهتها 
مــــن أنّ ”صافــــر“ قد تنفجر وتتســــبّب في 
أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي 

والعالمي.
والشــــهر الماضــــي، كتب القيــــادي في 
صفــــوف المتمرديــــن محمد علــــي الحوثي 
على تويتر أن الحوثيين يريدون ضمانات 
بإصلاح الناقلة في حال تم إرســــال فريق، 
وأن تتحــــوّل قيمة النفط لرواتب الموظّفين 

ضمن سلطتهم.
وبالإضافــــة إلى التآكل في الســــفينة، 
تم إهمال أعمال الصيانة الرئيســــية للحد 
من الغازات في الخزانات طيلة ســــنوات، 
لكن المشــــكلة تفاقمت في مايو الماضي مع 
حدوث تسرب في أنبوب التبريد، بحسب 

خبراء.
وقال إيــــان رالبي الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة آي.آر كونســــيليوم للاستشارات 
البحريــــة التي تتابع وضع الســــفينة عن 
كثــــب ”انفجر الأنبوب وتســــبّب في تدفّق 

الميــــاه إلى غرفة المحــــرك ما ولّــــد وضعا 
خطيرا للغاية“.

أنّ  ذاتهــــا  الشــــركة  أوضحــــت  كمــــا 
أيّ عمليــــة إنقــــاذ بعــــد التســــرب النفطي 
ســــتعيقها أزمة فايروس كورونا المستجد 
بشــــكل كبير. وذكــــرت في تقريــــر أنّه في 
خضــــم جائحة عالمية وعلــــى حافة منطقة 
صــــراع، فــــإن فــــرص الاســــتجابة المبكرة 

واللازمة ضئيلة للغاية.

الأبحــــاث  مديــــر  ويــــر  دوج  ورأى 
والسياســــات في مرصد الصراع والبيئة 
فــــي المملكة المتحــــدة، إنه مــــن دون تقييم 
مســــتقل فمــــن المســــتحيل تحديــــد متــــى 
وشــــدته.  طبيعتــــه  أو  الانفجــــار  ســــيقع 
وتابــــع ”المخاطر واضحة، فكلّما اســــتمر 

الخــــلاف، زادت المخاطر وأصبحت عملية 
الإنقاذ أكثر تعقيدا وكلفة“. وبدورها قالت 
”المجموعــــة البيئيــــة اليمنية“ إنّ تســــرب 
النفــــط قــــد يمتد مــــن البحر الأحمــــر إلى 
خليج عدن وبحر العرب، وإنّ بيئة المنطقة 
ســــتحتاج إلى أكثر مــــن 30 عاما للتعافي 
بينما ســــتفقد حوالي 115 من جزر البحر 

الأحمر تنوّعها البيولوجي.
وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو حذّر الأســــبوع الماضي من أنّه إذا 
انفجــــرت الناقلة فســــتدمر النظام البيئي 
للبحــــر الأحمــــر وتعطــــل ممرات شــــحن 
رئيســــية. وتابــــع ”يجب علــــى الحوثيين 
السماح بالوصول إلى الناقلة قبل انفجار 

هذه القنبلة الموقوتة“.
ويشــــكّل ميناء الحديدة شريان حياة 
رئيســــيا تمر عبره المســــاعدات الإنسانية 
والمواد الضرورية نحو المناطق الخاضعة 
لسيطرة المتمرّدين الحوثيين. وحذّرت ليز 
غرانــــدي منسّــــقة الأمم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية في اليمن في مقابلة مع وكالة 
فرانــــس بــــرس مــــن أنّ انفجار الســــفينة 
سيتســــبّب أيضا في كارثة إنســــانية لأن 
النفط ســــيجعل ميناء الحديدة غير صالح 

للاستخدام.

 الساعة لإبطال مفعول «قنبلة» صافر العائمة
ّ

سباق ضد

جنازة قتيل الفساد

لة 
ّ
الناقلة صافر المحم

بأكثر من مليون طن من 

الخام بنيت قبل 45 عاما 

ولم تخضع للصيانة منذ 

خمس سنوات

أزمة الكهرباء في العراق 

عنوان بارز لاستشراء 

الفساد وعجز النظام 

القائم عن إدارة موارد 

الدولة وتوظيفها
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